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 كلمة العدد
     

من  و أالأفي عدده  المجلد الرابع عشريسر هيئة تحرير مجلة المعيار أن تقدم لكم      

 ، آملة أن تكون قد وفرت هذا الفضاء العلمي المحكم لكل الباحثين.0202سنة شهر جوان 

كالعادة على أبحاث متنوعة، حيث خصصت لكل ما يتعلق بالآداب د احتوى هذا العد    

والعلوم والإنسانية والاجتماعية، فتناول على سبيل المثال مواضيع في فلسفة التاريخ 

في العديد من المواضيع الأدبية أما في الأدب فقد تناول العدد أبحاثا  وفلسفة العلوم،

وفي علم الاجتماع تناول الباحثون، قضايا تحول القيم الاجتماعية وفكرة ، واللغوية

لبدنية والرياضة. وأخرى ذات طابع التواصل، ليختتم بأبحاث اجتماعية في النشاطات ا

 ،وقانوني اقتصادي

باحثين الفرصة المناسبة لتسيير حياتهم المهنية لير أن نكون قد وفرنا لنأمل كهيأة تحر     

 والعلمية، خاصة وهم مقبلين على مواعيد هامة لأجل الترقية والتأهيل. 

 

 
 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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جهاد الحاج عمر تل نموذجا ؛م 41مقومات التعبئة والجهاد في غرب إفريقيا خلال القرن   

Elements of mobilization and jihad in West Africa during the 19th century; 

Jihad al-Hajj Omar Tal as an example 

 

 ،*4هقاري محمد

 ، الجزائر، معة الحاج موس ى أق أخموك تامنغستجا4

mohammedhoggari@yahoo.co 

  22/20/6263تاريخ القبول:  م62/26/6263تاريخ الإرسال: 

*********** 

 ملخص: 

من القرن التاسع عشر انتقلت الطريقة التيجانية إلى غرب إفريقيا لتدخل حينها في سجال ديني وسياس ي كبير مع الطريقة القادرية التي  الثانيبحلول المنتصف 

، الأفارقةسكان ومع ذلك فقد استطاعت الطريقتين توسيع وتعزيز القاعدة الشعبية للإسلام والثقافة العربية بين ال سبقتها للمنطقة بما يزيد عن قرنين من الزمن،

م في غرب إفريقيا بسبب 19 سبوقة التي لحقت باإسسلام خلال القرن الم، ولكن بسبب الانتكاسة غير أتباعهمابفضل جهود العديد من العلماء والدعاة والتجار من 

ء الفراغ وانتزاع الريادة والنفوذ الاجتماعي والسياس ي من جل ملأتراجع نفوذ العلماء والقبائل، والتي سعى الغزاة الفرنسيون وأنصارهم من الوثنيين لاستغلالها من 

 وإدخال سكان المنطقة في دوامة من الجمود والانحطاط الفكري والإفلاس الروحي، فانبرت لهذه الردة الروحية عدة شخصيات من رجال الإصلاح ،الإسلام والمسلمين

برز تلك الشخصيات التي تولت أمعات الإفريقية بالقلم والسيف من براثن الوثنية والمسيحية.  ومن المجت وإنقاذوالجهاد لقطع الطريق أمام مخططاتهم التوسعية  

الشعبي والتعبئة  هذه المهمة واتخذت من بعض المقومات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والفكرية الخارجية والمحلية سندا وعونا، ووسيلة لحشد التأييد

 هي شخصية الحاج عمر تل الفوتي. ،وثنيين والفرنسيينالجهادية للانتصار على ال

 الفرنسيون  ؛الحاج عمرتل ؛الطريقة القادرية؛ غرب إفريقيا ؛الطريقة التجانيةالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

By the second half of the nineteenth century, the Tijani method moved to West Africa to then enter into a major religious 
and political sparring with the capable method that preceded it for the region over two centuries. And yet, thanks to the 
efforts of many scholars, advocates and traders, the two methods have enlarged and strengthened the grassroots of Islam and 
Arab culture among the population. But because of the unprecedented setback to Islam during the 19th century in West 
Africa the French invaders and their pagan supporters sought to fill the vacuum, wrestle pioneering and social and political 
influence from Muslims and bring the region's inhabitants into a spiral of inertia, intellectual decline and spiritual 
bankruptcy, This spiritual apostasy was shown by several figures of reform and jihad to cut the way for their expansionist 
schemes and to criticize African communities with pen and sword from their pagan and Christian clutches. And one of the 
most prominent figures who took on this task and took from some social, political, external intellectual and local elements 
was Sindh and a way to make his jihadist movement succeed in pushing back against the pagans and French.  
Key words: West Africa; The the Tijani method; Islam; French; jihad  
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 مقدمة: 

 
 
خلال القرن  الحيويةوتنافسها على المجالات  ةوربيبين الدول الأ  دت عمليه تضارب المصالحول

ظاهرة احتدام التنافس الاستعماري، وكانت فرنسا من بين تلك الدول التي استقطبت منطقه  ،م19

من  ،تمكنها بعد السيطرة عليها حيويةمجالات  الطبيعيةفي فضاءاتها  ورأتاهتمامها،  إفريقياغرب 

لها  ساسالأ بوضع حجر  بدأتوالتي  ،إفريقيافي قارة  إمبراطورتيها أجزاءاستكمال بناء ما تبقى من 

تبقى منها بوضع يدها على بلدان  وسعت لربط ما باحتلال كل من الجزائر والمغرب وتونس في الشمال،

 .إفريقياغرب 

قد اصطدم بمواجهه شرسة من طرف العديد من  ،هذا الحلم الذي راود فرنسا أنلكن الثابت تاريخيا 

: عثمان دان فوديو، وساموري توري، والحاج عمر بن أمثالالديني  من  والإصلاحزعماء حركات الجهاد 

 أصبحتوما   الإسلاموالذي دفعته غيرته على  ،إفريقيافي غرب  ةالتجاني طريقةال خليفةسعيد تل 

وطمس  ،من استنزاف لخيرات بلدانها من طرف الفرنسيين ،المنطقةفي  الإفريقيةتتعرض له القبائل 

تحمل مسؤوليته لقيادة الجهاد ضد يل ،التي اعتنقوها الإسلامية وتشويه لعقيدتهم ،الوطنيةتهم ايلهو 

والجهاد  للتعبئةالنداء  وإعلانالعدة والعتاد  بإعدادفقام  ،الفرنسيين والمتعاونين معهم من الوثنيين

 ومواردهم. لأراضيهم وحمايةنصرة للدين  إليه للانضمامودعوتها  ،لكل القبائل

من  ةتغلال مجموعالحاج عمر على اس أقدم ،أهدافهاوتحقيق  صعبةالوللنجاح في هذه المهمة      

عند الكثير من طلابه  وإكبار به من تقدير  حظيما  المقومات المادية، والمعنوية، والشخصية بفضل

وقد تمكن  الإفريقية،ائل ريديه ممن انخرطوا في الطريقة التجانية من مختلف شرائح القبوم وأنصاره

الوثنيين في العديد من الفرنسيين و  ةمن مواجهل مقومات الجهاد والنصر  وفر ك أنالحاج عمر بعد 

التي  ةالواسع الاستجابةبهم الكثير من الخسائر في العدة والعتاد بفضل  ل وأنز  ،تقدمهم أوقفالمعارك و 

وبفضل  ،وبفضل الرجال الذين اختارهم كقادة لجيوشه قيةالإفريلقيتها دعوته للجهاد من القبائل 

والضعف عند خصومه الذين  ةودراسته لنقاط القو  ،دولته أسس إسقامة أعدهالتنظيم المحكم الذي 

 لمدة تزيد عن ربع قرن من الزمن. أمامهمتمكن من الصمود 

هي مقومات التعبئة  وما ؟إفريقياللقيام بحركة الجهاد في غرب  الدوافع التي دفعت الحاج عمرهي  فما

هذه الورقة ف لذلك؟ الجهادي ضد الوثنيين والفرنسيين الحاج عمر لتنظيم نشاطه أعدهاوالجهاد التي 

وغيرها، والتي ستكون بعون الله تعالى مقدمة للتوسع في  الأسئلةعن هذه  للإجابةالبحثية تتطرق 

 ومن الأهداف التي تهدف الورقة البحثية لتحقيقها:. الموضوع مستقبلا

 .إسنجاح حركته الإصلاحية والجهادية عليها الحاج عمرإبراز أهم المقومات التي اعتمد  -

تلك المقومات واستعمالها كدعائم لتأسيس  توضيح إلى أي مدى تمكن الحاج عمر من توظيف -

 الواسعة على أسس عصرية وحديثة. هرتيإمبراطو 

تسليط الضوء على صفحة مشرقة من صمود الحركات الإسلامية الإصلاحية والجهادية في غرب  -

 للإسلام ومعتنقيه بفضل الجهود الجبارة التي بذلها الحاج عمر تل كنموذج. إفريقيا للتمكين

 



جهاد الحاج عمر تل نموذجا ؛م 41مقومات التعبئة والجهاد في غرب إفريقيا خلال القرن   
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 الحاج عمر بن سعيد: ةالتعريف بشخصي :أولا

 ح  "في قرية  "الحاج عمر بن سعيد تل"ولد 
 
للحدود  ةالمتاخم "ر و بود" ةالقريبة من منطق "وارل

 ، هذه"التوردوب" ةإلى جماع "الحاج عمر" ةوتنتمي عائل م،1991عام في  ةالموريتاني-ةالسنغالي

الذين  ،جلاءالأ شيوخ العلماء، و الالله تعالى لأفرادها  الاحتكاك و الالتفاف حول أ الجماعة التي هي

، منذ وصول الإسلام للمنطقة ةالإسلاميخذوا بأيديهم للانفتاح على الينابيع الصافية للشريعة أ

 .Coulon, 1981, p) عن جيل عن كابر وجيلا  االروابط التي وحدت بينهم  كابر فتناقلوا ثمرة تلك 

ودفعتهم  ،في نفوسهم ةالإسلاميمن ترسيخ قيم العقيدة  ةكما مكنت تلك الروابط هذه الجماع(28

مشكك في قدرته على الارتقاء بالمجتمع  أو غيرتهم على الإسلام وأهله للوقوف في وجه كل متربص 

اجتثاث جذور الوثنية والتصدي  في ويشهد الكثير من المؤرخين لهذه الجماعة بأياديها البيضاء ،وقيادته

 .(DUBOIS, 1897, p. 369) خاصة الفرنس ي ريقياإففي غرب  لحملات الغزو الاستعماري الأوروبي

على حفظ  ةالأربعى جهده لتوطين أبنائه والده قصار  بذل المحافظة ةوالأسريوفي هذه البيئة العائلية 

 ةإسلامي ةوقواعدها كما عزز ذلك، بتربيتهم تربية العربي ةوالتبحر في علوم اللغ كتاب الله تعالى؛

منهج الهدي النبوي فسار معهم على  ،تهيئتهم للاقتداء بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلمو  صحيحة

عشر  ةالخامس سن، ولما بلغ الحاج عمر صحبتهم وصحبهم فأحسن أدبهم فأحسن فأدبهم ،الشريف

فسمح له والده بالانتقال إلى منطقه فوتا تور  ،الاستزادة من العلم والتبحر فيه إلىتاقت نفسه  ةسن

 والالتحاق بح  
 
 ق العلم هناك.ل

الصوفية التي وصلت للسودان الغربي  للعديد من الطرق  كانت مهدا و"فوتاتور " ةن منطقونظرا لأ 

التي سوف  ةالحاج عمر يوطد فيها صلاته بمشايخ الطريقة التجاني أبد الإفريقي،انطلاقا من الشمال 

التجديدية ووسيلة لجهاده ضد الوثنيين وضد  ةالإصلاحييتخذ من وردها وتعاليمها سندا لدعوته 

ومن المعلوم والذي لا   (11، صفحة 4111عبد الرزاق إبراهيم، )   (11، صفحة 0141)زبادية، ين الأوروبيالغزاة 

كان القرن الذهبي لمختلف الطرق  ،القرن التاسع عشر أنيغيب عن عقل كل باحث ومفكر  أنيجب 

المريدين  ةالتي كانت لها هي الأخرى الحظوة والقبول والقدرة الفائقة على تعبئ ةالتجاني، ومنها ةالصوفي

إسعلان الجهاد المقدس ضد كل من يحاول المساس بتعاليمه  ةباتخاذ الدين الإسلامي وسيل ،والأتباع

          . (21، صفحة 4110)سعد الله،  الروحية

 الحاج عمر: ةفي تكوين شخصي ةؤثثر المثانيا: العوامل 

 ةالبيئ ةلقد اجتمعت العديد من العوامل والظروف التي ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تهيئ

وقد ساعدت تلك العوامل في تحديد مستقبل حياته  الحاج عمر، ةلتكوين شخصي ةالمناسب والأجواء

نتطرق للبعض منها على  أنالديني والاجتماعي والسياس ي ويمكن  والإصلاحوتفتق عبقريته في الدعوة 

  ؛سبيل المثال الحصر
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 :والأسريةــ بيئته العائلية 4 

 القوية الشخصيةدعائم  أكسبتهالتي ة، اللائق ةوالعناي ةبالتربي أظافره ةقد حظي فيها منذ نعومف

النفس على حب العلم وطلبه  وتوطين ،الدهر روفوالتحلي بالصبر والاعتماد على النفس في مواجهه ص

من العلماء، وكل  لأخذهوتحمل الشدائد والصعاب في سبيل تحصيله،  والتنقل المستمر  ،أينما وجد

الذين اجتمع حدسهم جميعا انه سيكون له  ،من الشيوخ ةكبير وثق وإعجابكبار إذلك جعله محل 

     .          (11، صفحة 4111)عبد الرزاق إبراهيم،  ن كبير في المستقبلأش

 :العلم ـــ رحلاته لطلب 0

والتي  ،حيث قادته تلك الرحلات لزيارة العديد من المناطق والبلدان داخل وخارج السودان  الغربي

عبد "الشيخ  ةالتجاني الطريقة، وفيها جمعته الصدفة بمقدم و"فوتاتور " ةبدأها بالانتقال إلى منطق

 ةتحول حاسم ة، وقد كان لصحبة وملازمة الحاج عمر المتواصلة معه لمدة سنتين مرحلالناقل"الكريم 

 ة،وعلى يده بدأت صلته وعلاقته تتقوى بالتجاني ،فتأثر به تأثرا كبيرا ة،في شخصيته وحياته الديني

بجميع  ةالإحاطه سبل وطرق وفتح أمام ،حفظه ه منللورد التجاني ومكن  الأوليةنه المبادئ فلق  

 الحرص الشديد على ملازمة الشيخ،و  الصلاة، أداءوالمثابرة على وتزكيتها  للنفس ةمن تقوي ،مقاصده

 إليهبه وقربه أحفي الحاج عمر هذه المناقب  "الناقل"الشيخ الطاعة والولاء له، ولما لاحظ  وإظهار

قبل  قلاالناءت الأقدار أن تأخذ المنية الشيخ لكن ش ،مناسك الحج لأداءخبره بعزمه على اصطحابه أو 

والحفاظ على وردها  ةمسؤولية نشر تعاليم التجاني أنوحينها شعر الحاج عمر  ة،الأمنيتحقيق هذه 

 .(ki-zerbo, 1972, p. 368) على نهج شيخه، وتوسيع قاعدتها الشعبية قد انتقلت إليه

 ةالديني على الطريق الإصلاحشيخه قد ورثه مهمة ثقيلة، وهي مواصلة جهوده في  أن أدرككما 

شد الحاج عمر  "فوتاجالون "يتبع منهجه، ومن  أن، وللنجاح في تحقيق ذلك يجب عليه ةالتجاني

، وتشاد، وليبيا ثم مصر، ةالإسلامي  "توسكو " ة، ومملك"ماسينا"الحجاز مارا بكل من إمارة  إلىالرحال 

الشيخ "قامته عند إ، واتخذ من مقر ةالمنور  ةالمدين إلىبعد إتمامه مناسك الحج انتقل الحاج عمر و 

بالحجاز مستقرا له، وانقطع حينها لتوسيع مداركه وأفكاره عن التجانية  ةمقدم التجاني "الغالي

وراعيا لها  ةوقد دفع هذا الشغف والاهتمام الشيخ الغالي ليعينه خليفة للطريقة التجاني ،وإسرارها

زبادية، الحضارة العربية والتأثير الأوروبي إفريقيا الغربية جنوب الصحراء دراسات ونصوص، ) على السودان الغربي

 .(10، صفحة 4111

بل صقل ذلك   ة،من معلومات ومعارف عن التجاني "الشيخ الغالي"ولم يكتف الحاج عمر بما زوده به 

 وهناك ظل   ،(Cornevin, 1966, p. 252) جامع الأزهر بالقاهرة إلىبلاده بذهابه  إلىودعمه عند عودته 

 يحضر ويتنقل بين ح  
 
 ل

 
 العقيدةكر سائلا ومستفسرا عن كل ما التبس عليه من  أمور ق العلم والذ

، خذ عن العلماء الذين جالسهمأوطالبا من علماء الأزهر النصح والإرشاد، كما  ،وأصولها ةالإسلامي

طرق ومناهج التدريس والإرشاد الديني خاصة تلك التي تعين المدرس على تبسيط معاني القران 

حتى يتمكن العام والخاص من فهم مضامينها، والالتزام بتطبيقها في الكريم، والأحاديث النبوية 

 ،ثم  دعم الحاج عمر نشاطه العلمي في الأزهر باقتباس أفضل الطرق التربوية والاجتماعية ،حياتهم



جهاد الحاج عمر تل نموذجا ؛م 41مقومات التعبئة والجهاد في غرب إفريقيا خلال القرن   
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والصيغ التي تقدم بها الفتاوى حول   ،التي يعتمد عليها الدعاة والمصلحون في تبسيط مفاهيم الدين

دفعهم للاعتصام بالدين والدفاع عنه دون ، و قلوب الناس والتأثير فيهم إلىالوصول  ةالنوازل وكيفي

، ةوالعلمي ةالمؤلفات من الكتب الديني أهموقد ختم الحاج عمر كل ذلك بالاطلاع على  ،غلو أو شطط

، 8991)عبد الرزاق إبراهيم،  بلاده إلىمعه  لآخذهاليفها واقتناء العديد منها أساليب تأطرق و  ومعرفة

 (56صفحة 

 : بالملوك والحكامــ الاحتكاك  2

ي السودان الغربي أو في سواء ف ،لقد أفادت الرحلات الطويلة التي قام بها الحاج عمر للعديد من الدول 

في الاطلاع على أوضاع وأحوال المسلمين وما وصلت إليه أحوال الدول ودراية  ،المشرق العربيينالمغرب و 

م تكن غايته من الاتصال ، ولبرعاياهموعلاقة حكام هذه الدول  ،كبيرة بعلاقتها مع بعضها البعض

تضبط لفهم الطرق والأساليب التي بل أيضا  ،الحكم فحسب لأنظمة إدارتهمهي فهم كيفية بالحكام 

 .بين الراعي والرعية علاقةبها ال

عن حياض الدولة وكذلك تنظيمها وتقسيمها للدفاع  خبرة في طرق تأسيس الجيوش زادكما است

 ،ضد الوثنيين "سكوتو" ةعند مشاركته في العديد من الحروب والمعارك مع جيوش مملك ،وحمايتها

، وهذه الخبرة الفطن الرجل السياس ي والعسكري المحنك والإداري  ةواكتسب من كل ذلك شخصي

 . (55، صفحة 8991)عبد الرزاق إبراهيم،  وتنظيمها دولته أجهزةساعدته بعد ذلك في تحديث 

 ــ الاطلاع على أحوال المسلمين في العالم الإسلامي: 1

ما وصل إليه حال المسلمين  إلىساعدت رحلات الحاج عمر العديدة وانتقاله بين الدول في شد انتباهه 

فلاس روحي، بالرغم من الجهود العلمية وحلق التعليم والوعظ إو  في المشرق والمغرب من جمود فكري 

والمدينة، وجامع  ةالتي كان يقوم بها  علماء جامع الأزهر الشريف، وعلماء الحرمين الشريفين في مك

 ،لاطين الخلافة العثمانية للتعليمهمال سإوجامع القرويين بفاس، حيث لاحظ يتونة بتونس، ز ال

 لأضرحة، واتخاذهم الإسلاميةقيود العقيدة  من، وانفلات الناس وانتشار الجهل والخرافات والبدع

والتذلل والخنوع عندها لجلب المنافع ودفع  ،أصحابهاوالصلحاء مزارت لطلب العون من  الأولياء

قد لا أجانب الصواب ان قلت أن الحاج عمر عند إقامته بجانبها، و  الأسقامالمضار، وطلب الشفاء من 

كما تأثر أيضا  ،تأثرا كبيرا بهذه الأوضاع التي وصل إليها حال المسلمين تأثرفي المدينة المنورة قد 

التصدي لهذه المظاهر والسلوكيات التي  ةالتي تولت عملي ،(ki-zerbo, 1972, p. 368) ةبالحركة الوهابي

للعديد من الزعماء والمصلحين الذين  التأثر عن هذا  "حمد أمين"أقد تحدث و ، تضر باإسسلام ومعتنقيه

الدعوة ... وكان موسم الحج ميدانا صالحا وفرصة سانحة لعرض " :ذلكحجوا البيت الحرام فقال عن 

،  (03 ، صفحة4111أمين، ) " فإذا عادوا إلى بلادهم دعوا إليها ،، واستمالتهم إلى قبولهاعلى أكابر الحجاج

ن في غرب إفريقيا من إعراض الناس عن يالتي ترك عليها المسلم وحينها أدرك الحاج عمر أن الحالة

ليست أحسن مما وقف عليه الدين وانغماسهم في براثن الشرك والوثنية  وتساهلهم  في أمور العقيدة  

في غرب  ةالإسلاميومن هنا ارتسمت في ذهنه معالم الإصلاح والتجديد للعقيدة   ،في المشرق العربي



محمد هقاري   

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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)زبادية، دراسة عن إفريقيا جنوب  في منطقة نجد "محمد بن عبد الوهاب"إفريقيا على غرار ما فعله 

 .   (32، صفحة 0141ت العرب والمسلمين، الصحراء في مآثر ومؤثلفا

 ــ تعيين الحاج عمر خليفة للتجانية في غرب إفريقيا: 3

)الشيخ الغالي( الحاج عمر ثقة بالنفس وشعورا بالمسؤولية  كسب اختيار خليفة التجانية بالحجازألقد 

وما  ةوالتي تتجاوز في هذه المرحلة من القرن التاسع عشر ومن حياته  ما بلغه من شهر  ،التي كلف بها

إلى  ةلة نشر التجانيأمسمن بين مختلف قبائل إفريقيا الغربية،  ةمعسأصبح يتمتع به من صيت و 

 محمد) وتقزيم لدوره في حياة الناس وتنقيته مما علق به من شوائب ،لة الإحياء والتجديد للإسلامأمس

والارتقاء به إلى مستويات تساعد على إقامة دول إسلامية تتولى الدفاع عنه ، (11، صفحة 4111على ذهني، 

، ولو استلزم ذلك استخدام القوة  أمام النشاط الواسع للفرنسيين وأذنابهم، وأمام ما تباعهأوعن 

مع الدول  الوثنية للفتك بالمسلمين وتقليص  هاستعماري وتحالفأصبح يهدد المنطقة من غزو ومد 

يكتسح المنطقة، ويحقق تفوقا  ءنفوذهم، وأمام خصومه المعارضين لحركته بسبب نفوذها الذي بد

ملحوظا عليهم نتيجة انتشارها بين مختلف الأوساط الشعبية، بفضل بساطتها، وقدرتها على الإقناع  

الاعتصام بالدين واتخاذ تعاليمه  أنفيبين لهم  ،يل حياة الناس البسيطةالذي يتوغل إلى أدق تفاص

)هلال، د.  الناس مما يعانونه ويكابدونه من تخلف وانحطاط إسنقاذدستورا للحياة هو السبيل الوحيد 

 .      (402ت.، صفحة 

 : إفريقياالإصلاح والتجديد والجهاد عند الحاج عمر في غرب  ةثالثا: دوافع حرك

حيث لم تساير : الحاج عمر ةتردي الأوضاع الاجتماعية والسياسية في غرب إفريقيا قبل حركـ 1

 ةوالتجار ورجال الطرق الصوفية، التي بذلوها  لنشر الإسلام عملي والدعاةوتلازم جهود العلماء 

وسكان الصحراء،  ةالإفريقي، وتعميق مقاصدها عند الكثير من القبائل الإسلاميةالتمكين للصحوة 

تجذر بسبب عدم صقل وتغيير عاداتها وتقاليدها يخاصة تلك التي بقي الإسلام سطحيا عندها ولم 

فجوة  ذلك حدثأفة، سلاميالشريعة الإ بما ينسجم ومقاصد  (Cornevin, 1966, p. 252) الوثنية

 فشكلت بيئتها الاجتماعية مرتعا وأرضا خصبة استغلها الوثنيون وأنصارهم لملء ،وفراغا روحيا عندهم

فخضع الناس السذج لهم واعتقدوا  ،رجال السحر والشعوذة للشرك وبث سموم هذا الفراغ بالدعوة

، صفحة 4111)عبد الرزاق إبراهيم،  تفرض عليهم الانصياع لهم ةكسبهم قوة  خارقأأن دجلهم وسحرهم 

13). 

وقد ضاعف من انهيار القيم الروحية للدين الإسلامي عند العامة من الناس، وعودتهم لممارسه طقوس 

لهذا  ةالإسلاميالديني وإحياء العقيدة  أجدادهم الوثنية، استغلال بعض الحكام الرافضين للتجديد

خوفا  ة،الإفريقيتأثيرهم على المجتمعات  ةويعزز من قو  ،الواقع الذي يتعارض مع مصالحهم السياسية

دعاة التجديد للدين من أمثال الحاج عمر لسحب البساط من تحت  التفاف الناس حول يؤدي  أن من

قوى و  ر، ومما زادكان ينظر بعين الريبة والشك لنشاط الحاج عم الذي "الشيخ الكانمي"أقدامهم مثل 

إقبال الناس على الحاج عمر وانضمامهم لدعوة التجديد والاجتهاد،  ةمن شكوكه ومخاوفه سرع

 محمد بـ"يضا لتخوفه من اتصاله بأيروج لها، و  أوالجهاد ضد الكفار والوثنيين التي بد
 
ومصاهرته  "ول
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من مملكته حتى لا يتقوى  له وقام بطرده احيث كان ينظر لمملكته بعين الريب، ولذلك اعتبره عدو  ،له

شيوخ  ولنفس الأسباب مع تو، كما اصطدم الحاج عمر و كنفوذه وسلطانه في مملكة البورنو، وس  

بينه وبينهم، ورده على  تي دار تال ةالديني لاتجارغم من المناظرات العلمية والس  الطريقة القادرية بال

ه، 1333)الحافظ التجاني،   ،التي كانوا متساهلين فيه الدينية بالحجج الدامغة الأمور الكثير من 

الصحراء )زبادية، الحضارة العربية والتأثير الأوروبي إفريقيا الغربية جنوب  ،(403)هلال، د. ت.، صفحة . (11صفحة 

    (12، صفحة 4111دراسات ونصوص، 

 ــ انتشار ظاهرة الجمود الفكري والتقليد الأعمى: 0

حيث لم تبذل الطريقة القادرية المناوئة لحركه الحاج عمر الداعية لنبذ التقليد الأعمى، والمطالبة 

بعيدا عن ما توصل إليه ، الاجتهاد الشخص يواستنباط الأحكام  الشرعية عن طريق  ،لتجديد للدينبا

جهودا تذكر في الدعوة  ، الفقهاء في بعض المسائل التي تختلف عن ما حصل  في عصرهم  من نوازل 

روحيا، واتضح ذلك مما قام به شيوخها  ةالإفريقيلتغيير الواقع الذي آلت إليه أحوال المجتمعات 

، وحتى مع القبائل المحافظةلوثنيين، الذين كانوا متساهلين إلى حد ما في بعض المسائل الدينية مع ا

والتي لم تحدد موقفها من القادرية على أمل أن يشجع عدم التشدد من طرفها، تلك القبائل الانضمام 

إليها، وبالتالي توسيع القاعدة  الشعبية للطريقة القادرية، غير أن الناس الذين تأثروا بفكر الحاج عمر 

ه في كتابه "الرماح"، وغيره تمكنوا من استيعاب وفهم  المعاني اويه، ومؤلفاتتواطلعوا على ردود ف

الجمود والجهل التي خصص شطرا ليس بالهين من  ةالسامية لحركته ومعاني دعوته الرامية لمحارب

)زبادية،  ذلك حفيظة خصومه ضده فأثار ولعل هذا هو الذي دفعهم للالتفاف حوله  ،حياته لتحقيقها

 .  (12، صفحة 0141دراسة عن إفريقيا جنوب الصحراء في مآثر ومؤثلفات العرب والمسلمين، 

 بي:ور الأ الغرب الإفريقي للغزو الاستعماري والمد المسيحي  ةــ  تعرض منطق 2

 ةالغزاة الفرنسيين تطرق أبواب منطق لمن القرن التاسع عشر بدأت جحاف الخمسينات ةبحلول حقب

مخططاتهم  السنغالية قاعدة خلفية إسعداد "سان لوي ة "متخذين من منطق ،السودان الغربي

حيث تداول على تحقيق تلك  ،وتشاد والمالي، التوسعية الرامية لربط هذه المنطقة بكل من النيجر،

،  1ارمؤسس العاصمة السنغالية داك "ربالويس فيد"يتقدمهم من قادتهم العسكريين  العديد المشاريع

 .Archinard 2رشيناردأالكابتان ، و "Borgnis-Desbordes بورقني ديسبور " العقيديضا أو 

واستغلالهم للخلافات القائمة بينه وبين القادريين  ،ولما أدرك الحاج عمر أهداف مخططاتهم في المنطقة

 ،ضدهم (Cornevin, 1966, p. 251) والممالك الوثنية، دفعه ذلك لمواجهتهم وإعلان الجهاد المقدس

ومن  ،ها لتعميق الخلافات بينه وبين خصومه من جهةو قصد إجهاض سياسة فرق تسد التي اعتمد

، وتأليبها ضده مع كبر عدد ممكن من القبائلألنشر المسيحية، وبالتالي تعميد جهة أخرى فسح المجال 

فاعتبر الحاج عمر كل هذا التنسيق بين هؤلاء الدخلاء الأجانب ستكون له تداعيات  ،الزعماء الوثنيين

إذا لم يسارع لقطع  ،السودان الغربي ةن في منطقيوالمسلم وانعكاسات خطيرة على مستقبل الإسلام

الطريق أمامهم، وتوعية القبائل التي ليست لها حصانة روحية بسبب أوضاعها الاجتماعية المتردية، 
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نعها من الخضوع لمغرياتهم، بتقديم بعض المساعدات الغذائية وتجنيد أبنائهم مقابل أجور شهرية وم

 (413، صفحة 0141-0142)لعرج،  في صفوف جيشهم

 في غرب إفريقيا:رابعا: مقومات التعبئة والجهاد عند الحاج عمر 

والتي امتدت على ما يزيد عن نصف قرن منذ  ،التجربة التي اكتسبها لقد أدرك الحاج عمر أن جني ثمار 

واستمرت إلى غاية وفاته  ،بدء تلقيه مبادئ التعليم الأولى في مسقط رأسه قرية حلوار على يد والده

لام وما حققه من انتصارات وآمال، وما بلغه فيها أيضا من آ، وما تجرعه خلالها من م1320سنة 

والفقهاء، وما دار بينه وبينهم من  ةوالأئمالعلم والاحتكاك بأهله من العلماء مراتب في تحصيل 

بفضل ما أقامه من علاقات مع السلاطين والحكام من خبرة  ءهامناظرات فكريه وما حصل له أثنا

وأيضا وما جناه من فوائد ودروس وعبر بعد تعمقه في مجال  ودراية وإلمام بشؤون الحكم والسياسية.

إلى أن  ،وما دار بينه وبين شيوخه وأئمته من التجانيين والقادريين و غيرهم من  سجال ديني التصوف،

لن يكون ذا فائدة لتحقيق أهداف مشروع  ،في غرب إفريقيا ةتم تعيينه خليفة للطريقة التجاني

ذا لم وإ ،بتنقية العقيدة الإسلامية الإعداد لهأ بدوالذي  ،الإصلاح والتجديد الذي يسعى لتحقيقه

 ،للمشاكل يساير مقتضيات العصر ويبحث  عن الحلول النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية

من المقومات لنصرة  ةوإذا لم يوفر لهم مجموع ،التي يتخبط فيها الناس بالاعتصام بحبل الله المتين

 .الناسوالموجهة لجميع مناحي حياة حتى تكون هي العليا  ،الدين  وإعلاء  كلمته

 ــ المقومات الاجتماعية:  4

 ؛والجهادية هو الإصلاحيةوأول مكون من تلك المقاومات التي جعلها الحاج عمر الأساس لنجاح حركته 

 أ ــ العناية بالتعليم ورفع مستوى المتعلمين: 

حيث مكنت الرحلات التي قام  ،حضارية وأسياسيه،  ، أوةواقتصادي ةلأنه أساس كل نهضة اجتماعي

تها جامع وفي مقدم بها الحاج عمر إلى مختلف الأقطار العربية، وزيارة العديد من الحواضر العلمية،

من الوقوف عن قرب على واقع وحال ما كان عليه التعليم في المشرق العربي  ،الأزهر الشريف بالقاهرة

ى ظروف عصرهم، وعند المتعلمين المتحصنين بالقيم الروحية، والمنفتحين عل بإعداد ،من اهتمام كبير

كان في المشرق العربي، ولم تكن  فريقيا وجده لم يكن يتماش ى مع ماإمقارنته مع واقع التعليم في غرب 

بالشكل الذي يشحنها بالدافعية لتستجيب لسنن  الإفريقيةحركيته تنسجم مع حركية المجتمعات 

 .التغيير التي تخرجها من التزمت الفكري 

يرتكز على دعامة ، محكم أساس يتعليم  إلىفي حاجة  الإفريقيةكانت المجتمعات  رأيهولذلك حسب 

 أوضاعالمتمكنين من فهم  الإسلامالرجال المتسلحين بقيم  إسعداد ،الاعتناء بالجانب الروحي للناس

المتربصين بالعالم  الأعداءوبمكائد  بأوطانهمالمحدقة  خطار الأ والمطلعين على  ،عصرهم ومجتمعاتهم

 وجدوا. أينماوالمسلمين  سلاميالإ 

 
 
يشبه ذلك  ،د هذا الواقع قلقا وعدم رضا وخوف على مصير الإسلام والمسلمين عند الحاج عمروقد ول

عهد القلق الذي صدر عن حركات التجديد والإصلاح الذي خلفته في الضمير الإسلامي منذ قرون 

الشوكاني في اليمن، حسب ما ذهب إليه المفكر لوس ي في العراق و ، والعالم الأ"حمد بن تيميه"أ المجدد
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  "حمد بن تيمية"أحيث كان  ، (11م، صفحة 0110بن نبي، ) مالك بن نبي في كتابه "وجهة العالم الإسلامي"

لم يحظ  ةالإسلامين التعليم في البلاد ، ونظرا لأ يدعوا  للتجديد الروحي والاجتماعي في العالم الإسلامي

ما يمكن من  إسنفاقالعناية اللازمة من طرف سلاطين الخلافة العثمانية و  بحظ وافر من الاهتمام

أدرك الحاج عمر مكمن الخلل والأمراض التي أصيب بها المسلمون من انحطاط ، به للنهوضالأموال 

وجمود وتخلف، وعلة العلل في هذا كله هو تعطيل وغلق باب الاجتهاد الشخص ي للعلماء، والفقهاء 

، فركنوا للتقليد الأعمى، وانتظروا من الأربعة الأئمةفيما يستجد من قضايا مكتفين بما توصل له 

 مطر لهم ذهبا أو فضة.السماء أن ت

ن الكريم  ضمن للمؤمنين  آهذا الواقع المزري قائلا: " كأن  القر  "رسلانأشكيب "وقد صور المفكر 

بل بمجرد قولنا إننا مسلمون  أو بمجرد  ،النصر بدون عمل ولا كسب ولا جهاد بالأموال والأنفس

فأصبح الكثير من المسلمين وهم عزل  ،بمجرد الاستغاثة بالأولياء والأغرب من ذلك ،الدعاء والتسبيح

فرنج المسلحين لا يقومون للقليل من الإ  ،مجهزين بالعلم اللازم لاستعمالهمن السلاح الحديث وهم غير 

لقوا بنفوسهم إلى أو  لى عليهم القنوط، ودب فيهم الرعببنفوسهم واستو  ةوفقدوا كل ثق المجهزين ...

 :وقد غفلوا عن قوله تعالى ،(21، صفحة 4111)ارسلان،  سلمينوبعد أن كانوا مسلمين صاروا مست ،العدو

 ۚ  يمَْسَسْكُمْ قَ رْحٌ فَ قَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَ رْحٌ مِّثْ لُهُ إِن  *وَلََ تَهِنُوا وَلََ تَحْزَنوُا وَأَنتُمُ الَْْعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ "
  *.3"وَاللَّهُ لََ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ  ۚ  وَتلِْكَ الْْيََّامُ ندَُاوِلُهَا بَ يْنَ النَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ 

 لمثل هذه نما يعودإفريقيا إن سبب الجمود والجهل الذي يعرفه سكان غرب أ "الحاج عمر" وقد علم

ما يعانون من تخلف ة لمواجه وإعدادهمالسبيل الوحيد لتهيئة الناس  أن أدركلذلك  ،والعلل مراضالأ 

ولذلك نجده يبذل جهودا مضنية لبناء المساجد ، التعليمة ينطلق من الاهتمام بدعام أنوجهل يجب 

حركته  وتأثير شرارة  إليهاوالزوايا في جميع المناطق التي وصلت  ةالقرآنيالمدارس  وإنشاء ،وتوسيعها

في  ما شاهده واقتبس مناهج التدريس على غرار ،كفاءة والأساتذةالشيوخ  أكثر واختار لها  ة،الإصلاحي

وتحفيظ  ،والإرشادحلق الوعظ  ةإقاممن  ة،والمدين ةالمكرمة زهر الشريف والحرمين الشريفين بمكالأ 

العديد  بتأسيسالنساء في التعليم، ولم يكتف بذلك بل عزز كل ذلك  وإشراك ة،ن والسنآالطلاب القر 

 ،وغيرها (ki-zerbo, 1972) م1309منذ سنة في السنغال وفوتاجالون  ةالتجاني للطريقةمن الزوايا 

وهذا حتى يسقي عقول المتعلمين بالعلم النافع  ة،الإصلاحيوجميع المناطق التي دانت  قبائلها لحركته 

 ،ويحصن نفوسهم بالهمم التي تحضرهم لتحمل مسؤولية محاربة الشرك والوثنية والانتصار للإسلام

عرض أعليهم بالحجة متى والرد  ،والمساهمة في دفع كل الأفكار الهدامة التي تريد النيل منه ومن أتباعه

سعوا لغلق  إذاوبالقوة والسلاح  ،لأخذهضون عنه، وباللين واليسر متى استجابوا للجلوس ر  المع

ن إو  الحاج عمر هذا الاهتمام بالتعليم بعد وفاته. أبناءالمؤسسات التي تعمل على انتشاره، وقد واصل 

يزال  ما ،سنة من عمره16ه ما يزيد عن كان هذا النشاط التعليمي الكبير للحاج عمر والذي قض ى في

 .  (Cornevin, 1966, p. 252) لنفض الغبار عنه الأبحاثالكثير من  إلىمغمورا ومجهولا ويحتاج 
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 ب ــ كسب حب الناس وثقتهم في شخصيته:

وملاحظتهم ملازمته لكبار  لفريضة الحج،ائه أدغلب القبائل بعد أحيث ارتفعت قيمة الحاج عمر عند 

اغلبهم يرون فيه المهدي  فأصبحلعلمه وورعه و كبار هؤلاء له إو  ،التجانية مشايخخاصة  والعلماء الأئمة

 الذي سيخلصهم من ظلم وجور الحكام الوثنيين الذين غالوا في ،(DUBOIS, 1897, p. 398) المنتظر

سلام حتى يعاملوا كبقية الإ ك ومطالبتهم بدفع الضرائب وتر  ،يق على القبائل المسلمة في العيشالتضي

هو اهتمامه  "،الحاج عمر"من ثقة القبائل وعامة الناس في شخصية  ما قوى وعزز  أكثر الوثنيين. وان 

وتربيتهم  ،التجانيةوبناتهم للتعلم في مدارس وزوايا الطريقة  أبنائهموحرصه الشديد على استقطاب 

التي غيرت المفاهيم وطورت العلاقات بين الناس وزرعت الفضائل  الإسلامية والأخلاق الآدابعلى 

 ونبذت الرذائل.

 ج ــ الدعوة للإصلاح الديني والاجتماعي:

أن السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق الإصلاح والتجديد للدين  "الحاج عمر"لقد لاحظ 

هو أن يتخذ  ،أهلهو  وتحصينها من الانزلاق في مهاوي الشرك ،الإسلامي في مجتمعات الغرب الأفريقي

لشرح وتوضيح الكثير من المسائل التي نسبت للإسلام  وإظهار زيف  ،من التجديد للدين سلاحا

وقد قدم الحاج عمر  أجوبة وردودا على أهم الأمور التي اختلف فيها مع شيوخ ، المدافعين عنها

، 0141-0142)لعرج،  و أهم الكتب التي احتوت على هذه المعلومات كتابه  "رماح حزب الرحيم" ،القادرية

لأن ما ذكره  ،وفق في ذلك إلى حد كبيروقد لا أجانب الصواب إن قلت أن الحاج عمر قد ، (411صفحة 

ن الجهل إن الوثنية إذا كانت في نظر الإسلام جاهلية فإ: "هايجلي هذه الحقائق ويوضح "مالك بن نبي"

 ,Dumont) ،(01م، صفحة 0110)بن نبي،  لأنه لا يغرس أفكارا بل ينصب أصناما " ة،في حقيقته وثني

1979, p. 07) ، للتجديد وتجعلهم  متزمتين منغلقين  أعداءوهذا صحيح حينما تنصب الوثنية أتباعها

ورافضين التجديد وترك الشرك فلا تزكي النفوس ولا تحرك الوجدان بل تحول الدين إلى مجرد 

 .طقوس جوفاء فما الفائدة منها؟ وما الذي ستجنيه المجتمعات من الانخراط فيها

الذي أراد به أن ينقذ فيما يتصل باإسصلاح الاجتماعي الذي كان ينشده الحاج عمر فهو ذلك  أما

 سذاجة الناسالذين استغلوا  ،من أيادي الدجالين ورجال الشعوذة والسحر ةالإفريقيالمجتمعات 

من دون الله كما اتخذوا من التملق  افاتخذوهم أرباب ،وجعلوهم ينقادون لأفكارهم ويصدقون أوهامهم

جهودا بالقوة  واالقبائل وبذلة خاصة الذين وقفوا ضد فطن ،للحكام ومداهنتهم والخوف من سطوتهم

خوفا من التمرد عليهم وركوب قطار التجديد والانخراط  ،والقهر للضغط عليهم من اجل الانصياع لهم

 .الحاج عمر ةفي حرك

 ــ المقومات السياسية: 0

 دولة الخلافة:عاصمة  اختيار أ ــ 

، ومنطلقا لتوجيه الحركات الجهادية نحو المناطق التي جهزة الدولةألتكون مقرا للحكم وتسيير 

وكذلك لتتحول ، (Coquery-vidrovitch & Moniot, 1974, p. 150) صبحت مهددة بالغزو الفرنس يأ

، عمرحيطين بالحاج الم إخوانهوللارتباط مع  ،كل مريد للتجنيد إليهاهذه العاصمة لقبلة يتجه 
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فيندمج  ،لى عاتقهمعالملقات ة فيستشعر قوة الرباط الروحي الذي يجمع بينهم، والمهام العظيم

التي كانت المقر الرئيس ي للزاوية التجانية  "فوتاجالون "، وفي معهم لتلبية نداء الجهاد المقدس وينسجم

 أصبحواالذين  ،المريدينو  الأتباعمن  الآلافوحشد  تأثيرهمن توسيع دائرة  "عمر اجحال"تمكن  ،الأم

 لمحاربيه. الأساسيةيشكلون النواة 

 ب ــــ تعبئة القبائل للانخراط في الجهاد المقدس:

ولاء الكثير من فاكتسب بفضل ذلك  ،وتبسيط تعاليمها للناس ةوذلك بنشر مبادئ الطريقة التجاني

والزوايا التابعة للطريقة، في  ةالقرآنيفي المساجد والمدارس  التي جنت ثمار جهوده في التعليم ،القبائل

تعليم أبنائهم وتحصينهم باإسسلام الصحيح، وهذا كان دافعا لعدم تأخر القبائل في تجنيد أبنائها في 

لم يكن يواجه صعوبات من طرف هذا الأخير الذي للحاج عمر،  صفوف جنود الحركة الجهادية

 القبائل للتعبئة للحرب. 

 :الدولةللدفاع عن جيش نظامي  تأسيسج ــ 

من الذين قام بتحريرهم بعد الانتصارات التي حققها على الملوك  كثيرة أعدادكانت نواة هذا الجيش 

تحمسين لخوض المعارك في كبر المأومن  ،الوثنيين، وبسبب معاملته الحسنة لهم ظلوا موالين له

 إسم عليه أطلقالذي  ،جيشهفي صفوف  لويةالأمنه، وعين البعض منهم قادة  اقربشه صفوف جي

 الأكثر الصوفيون من الرقيق والمسلمين  ؛فرق وهي ثلاثة إلىثم قام بتقسيم الجيش  ة"،ف  جيش الص  "

 الثالثة والفرقةالذين يتم تجنيدهم عنوة،  ةمن الجيش سماها جماع الثانية الفرقةحماسا للجهاد، 

 أعدادوقد ارتفعت  ،د كل انتصار يحققههم المناصرين الذين كانوا يتطوعون للجهاد في سبيل الله بع

، من بينهم (Coquery-vidrovitch & Moniot, 1974, p. 369) رجل 322222ما يزيد عن  إلىجنوده 

 البنادق والقناصة والفرسان. أصحاب

 د ــ تكييف استراتيجية الجهاد مع مستجدات المواجهة الميدانية:

، ولم يدفعه واجب الجهاد المقدس للزج لأعدائهلم يكن الحاج عمر متهورا في استراتيجية مواجهته 

بل نجده يعقد الهدنة  ،الوثنيين أو بالمحاربين من جيشه في معارك محتومة النتائج لصالح الفرنسيين 

 ،(Coquery-vidrovitch & Moniot, 1974, p. 370) مع الفرنسيين عندما تضطره الظروف لذلك

، الأمطارالظروف الطبيعية نتيجة لكثرة هطول  هعندما تدفعأي عند الحاجة لحماية ظهر جيشه، 

قاع بجيشه بين يللإ يخططون  الأعداء أنلاحظ  إذاجيشه التراجع والانسحاب وقد يطلب من 

حنكة وتدريبا عسكريا، و  اكثر الرجال تكوينأجيوشهم، ولم يكن الحاج عمر يدخر جهدا في اختبار 

مع  ةبعض العناصر من قبائل التكرور الذين عملوا لمدة طويلة من خبر  تهوالدليل على ذلك استفاد

الذي عمل ضمن  "سامبا ناديه" ؛كبيرة ومنهم ةوحصلوا على خبرة عسكري ،الفرنسيين في السنغال

بفضل خبرته حققت قوات الحاج عمر عدة الذي  "،ساندوي " ةفي منطق الفرنسية العسكريةالفرق 

 انتصارات على الفرنسيين.

 



محمد هقاري   
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 ــ المقومات الاقتصادية:   2

 أ ـــ جمع الأموال لتمويل المجهود الحربي:

 "توو كس  " ةحين مشاركته في حروب مملكوذلك بفضل ما حصل عليه الحاج عمر من غنائم وأسلاب 

 "بوري"منجم و  "بامبوك"غلاله من الذهب في منجم وما قام ببيعه من رقيق، وما قام باست ةالإسلامي

(ki-zerbo, 1972, p. 369)،  م به أنصار الحركة من وأيضا ما جمعه من مال عن طريق ما كان يقو

ة والذخيرة استخدم معظمه في شراء الأسلح ، هذا المال الذينشاط تجاري مع قبائل البلدان المجاورة

لحة نجليز، فكانت كل هذه الأسرهم كانوا يشترونها من التجار الإ ، الذين بدو من عند تجار سيراليون 

، صفحة 4111)عبد الرزاق إبراهيم،  التي خاضها ضد الوثنيين والفرنسيين مصدر تمويل لجيشه في الحروب

011)  . 

 :فوتاجالون لتمويل الحربر ب ــ الاستعانة بتجا

الحاج عمر مع سكان وعلماء وشيوخ منطقة  أقامها التيلقد كان للعلاقات الحسنة والطيبة 

الحسن في احتضانه واحتضان  أثرها "قلاالشيخ الن"تعليمه عند  إستمام إليهالما انتقل  ،فوتاجالون 

سكانها استقباله ووفادته وتطوعوا جميعا معه لبناء  أحسنف. خليفة لها أصبح أنطريقته بعد 

ات للطريقة التجانية، وبفوتاجالون شرع الحاج عمر في الاستعداد لتوفير مقوم الأمالمسجد والزاوية 

الذين كان لهم نشاط تجاري  "فوتاجالون "، وقد لاحظ تجار منطقة جهاده ضد الوثنيين والفرنسيين

والتجار الانجليز المتمركزين ، طق المجاورة لهم كتجار غامبيا، وتجار سيراليون لف المناكبير مع مخت

ولذلك  ،للأمواللاحظوا حاجة الحاج عمر  ،والذهب الأسلحةبسيراليون والذين كانوا يتاجرون في 

وبهذه  ،تجارتهم كوقف لخدمة المجهود الحربي لحركة الحاج عمر أموالهامة من  اقساطأخصصوا 

)بن شوش،  مورد لتغطية نفقات الجهاد ومستلزماته المختلفة أول يجاد إ استطاع الحاج عمر  موالالأ 

 .  (41، صفحة 0141

 :ج ــ السيطرة على المناطق الغنية بالمعادن

الذي دفعه للبحث  الأمر  ،تسببت مدة طول مواجهة الحاج عمر للفرنسيين في ارتفاع تكاليف الحرب

ضرورة  إلىمع مجلس مستشاريه  رأيه، فاستقر والذخيرة والأسلحةلتوفير المال  أخرى عن مصادر 

وسيلة  أحسن أن رأى، و القوات الفرنسية أياديتطالها  أنقبل  ،مناجم الذهب أهمالسيطرة على 

 "بامبوك" يصة منجمخا ،لتحقيق ذلك هي شن الحرب الخاطفة وغلق المنافذ المؤدية لتلك المناجم

، وللوصول هذه المناجم إلىالمدن التي تؤدي الطرق والمسالك المارة بها  أهم، والسيطرة على "بوري"و

، ثم استولى على منطقة على كل محيط نهر النيجر ومنعطفه قام الحاج عمر بالسيطرة الأهدافلهذه 

 ,Ségou (ki-zerboمدينة سيغو  وأخيرا، Sansanding، ومنطقة صانصاندينغ Nyaminaنيامينا 

1972, p. 370). 

 

 

 



جهاد الحاج عمر تل نموذجا ؛م 41مقومات التعبئة والجهاد في غرب إفريقيا خلال القرن   
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 الخاتمة:

التي قضاها الحاج عمر  ةثمرة السنوات الطويل أن ،ثفي هذا البح إليهامن النتائج التي توصلت 

مبراطورية ة إإقامقد مكنته من تجسيدها في  ،في طلب العلم واكتساب الخبرة والحنكة السياسية

 .إفريقياعديدة من غرب  اأقطار واسعة شملت حدودها  إسلامية

التي قام بها، وفقا لمبادئ  الإسلاميوالتجديد للدين  الإصلاحكذلك وفق الحاج عمر بفضل حركة 

 .ةالإفريقيوكسب ود وثقة ومحبة الكثير من القبائل  ة،الطريقة التجانية من توسيع قاعدتها الشعبي

هي  ه،قوية للنجاح في جهاد وأعمدةصلبة  أرضيةالتي جعلها الحاج عمر  والأسسالمقومات  أهممن إن 

 "فوتاجالون " ةوقبائل منطق ،إليهامي نتالتي ي "التكرور"تلك القبائل وخاصة منها قبيلة اعتماده على 

 .زودوه بكل ما يحتاجه من امكانيات ومقتضيات النصرمدوه بالجند والمال و أالذين 

جذر أناستطاع الحاج عمر بفضل حركته الجهادية   في أوساط ةالإسلاميسامية للعقيدة اللمبادئ ا ي 

وشحنها بالقوة الروحية التي تجعلها لا عنها، فكرة القابلية للاستعمار  إبعاد وأهمها ة،الإفريقيالقبائل 

 .لا لله تعالىإ ةترض ى بالذل والخضوع والاستكان

كونت جيلا من  أنها ،إفريقيافي غرب  ةالتي رسختها حركة الحاج عمر الجهادي أيضاالنتائج  أهمومن 

العديد من الشباب  أثرهحيث اقتفى  وحضارته، الإسلامالشباب الواعي والمثقف والمحصن بقيم 

ة قياد على عاتقها مهمة أخذت التي ة،الإسلاميالذين تولوا زعامة العديد من الحركات  الأفارقة

، "براهيمإ تيرنو" ةوحرك ،"نبا دياصم"، و"دو شيخوحم"أماعيا وسياسيا كحركة مجتمعاتها اجت
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 ضبط الهوامش والإحالات:
                                                 

م، عين حاكما عاما للجزائر، قبل أن يتولى نفس المهمة في السنغال، يعد 1339وتوفى عام  م1313: ولد عام رباويس فيدل 1

م، والتي أصبحت منذ ذلك الحين مركز إعداد مخططات توغل الفرنسيين داخل 1319المؤسس لعاصمة السنغال داكار  سنة 

حيوية، وعرفانا بمجهوداته الكبيرة وخدماته ، ومنطقة تمويل البعثات العسكرية للسيطرة على المناطق الالإفريقية القارة

الجليلة فيما يتعلق ببناء إمبراطورية فرنسا في إفريقيا، فقد منحته فرنسا لقب "بطل الحرب للجمهورية الفرنسية". انظر: 

انظر ، 96، دار الأمين للتوزيع بمصر العربية، ص جذورالحضارة الاسلامية في الغرب الافريقي  عثمان برايما باري: 

 ,E.Requin Arcinard: E.Requin Arcinard et le Soudan. Edition Berger-Levraul, Parisايضا:

1946, p. 3 
يصبح مديرا لها  أنقبل  م1392وتخرج منها عام  ولد في مدينة الهافر، وتابع تعليمه بالمدرسة المتعددة التقنيات :أرشينارد 2

حيث كلف بمهمة عسكرية هناك، ثم رقي لقيادة كتيبة المدفعية للسودان، وكان عمره حينها  ،بعد عودته من الهند الصينية

لى الجنود الفرنسيين عمليات التوغل داخل عخط السكة الحديدية ليسهل  لى مدعبعد ذلك عملية الإشراف  أسنة وبد 32

  Ibid,p6 القارة الإفريقية، أنظر أجزاء
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